
 الشارقة -  انطلقت الأربعاء فعاليات 
الـــدورة الــــ12 مـــن ”مهرجان الشـــارقة 
القرائـــي للطفـــل“، الـــذي تنظمـــه هيئة 
الشـــارقة للكتاب، خلال الفترة من الـ19 
وحتى الـ29 من مايـــو الجاري في مركز 

إكسبو الشارقة تحت شعار ”لخيالك“.
ويشـــارك في المهرجان هـــذا العام 
172 ناشـــرا من 15 دولة عربية وأجنبية، 
بالإضافة إلى نخبة من الكتاب والفنانين 
الذيـــن يقدمون للأطفـــال واليافعين 537 
فعاليـــة ونشـــاطا متخصصا وسلســـلة 
عروض مســـرحية تجمع نخبة من ألمع 

النجوم العرب.
وينظم ضمـــن نشـــاطات المهرجان 
”معرض الشـــارقة لرســـوم كتب الطفل“ 
في دورته التاســـعة، ويشـــارك في هذه 
الأعمال 395 مبدعا من 50 دولة منهم 106 
مشاركين من 15 دولة عربية و289 من 35 

دولة أجنبية.
ويشهد المهرجان الذي يفتح أبوابه 
هذا العام وبشكل استثنائي من الساعة 
الـ4 عصـــرا وحتـــى الـ10 مســـاء طوال 
أيام الأســـبوع، ما عدا يوم الســـبت من 
الــــ10 صباحـــا حتى الـ8 مســـاء، تنظيم 
سلســـلة من الفعاليات الثقافية والفنية 
والترفيهية بحضور 32 كاتبا من 15 دولة 
يثرون معارف الصغار بمجموعة كبيرة 
مـــن الجلســـات التـــي تعقد علـــى أرض 
الواقع، وأخـــرى افتراضية عبر تقنيات 

الاتصال المرئي.
ويتيح الحدث لزواره فرصة الاطلاع 
علـــى الإبداعـــات المصـــورة مـــن خلال 
منصة القصص المصورة ”الكوميكس“ 
التي ســـتقدم 132 ورشـــة وفعالية فنية 
مـــن  العديـــد  فيهـــا  يشـــارك  ترفيهيـــة 
المختصين والفنانين العرب والأجانب، 
ونشـــاطا  فعاليـــة   385 جانـــب  إلـــى 
متخصصـــا ومتنوعـــا يقدمـــه نخبة من 
الخبـــراء، إضافة إلى عروض مســـرحية 

متميـــزة تجمع ألمـــع النجـــوم العرب، 
يبـــرز منها عمل ”كتاب الأحـــلام“، الذي 
يعتبـــر أول عمـــل مســـرحي مـــن إنتاج 
هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب، ويعرض لأول 
مرة ضمن برنامـــج فعاليات المهرجان، 
فضلا عن سلســـلة من الفعاليات وورش 
العمل التـــي تنظم في عدد مـــن إمارات 

الدولة.
وكانـــت إدارة المهرجـــان قد اتخذت 
كافة الإجـــراءات الاحترازيـــة والوقائية 
مـــن فايـــروس كورونـــا، حيـــث وضعت 
خطة متكاملة لتعقيم المرافق والقاعات 
بشـــكل يومي وشـــامل، كما سيتم توفير 

ماسحات حرارية ومعقمات، إضافة إلى 
التشـــديد على ضرورة الالتـــزام بارتداء 
الأقنعـــة وتطبيـــق سياســـات التباعـــد 

الجسدي.
ويســـتضيف المهرجـــان عبر منصة 
التواصـــل الاجتماعـــي سلســـلة من 10 
فعاليات تقنية وعلمية وفنية متخصصة 
تعرّف المشـــاركين بأهم علـــوم العصر 

ومعارفه.
وتعقـــد المنصة طيلة أيـــام الحدث 
ورش عمـــل يقودها نخبة مـــن الخبراء 
والمتخصصين العـــرب والأجانب حيث 
ســـيحظى الزوّار بفرصة الاســـتفادة من 

ورشة ”النماذج ثلاثية الأبعاد في وسائل 
التي سترشـــدهم  التواصل الاجتماعي“ 
إلى كيفية اســـتخدام برامـــج التصميم 
وتقودهـــم نحـــو تصميم شـــخصياتهم 

المفضلة وابتكارها.
”مغامرات  ورشـــة  المنصة  وتنظـــم 
في عالم البرمجة والألعاب الإلكترونية“ 
التي تقـــدّم للحضور حزمة من المعارف 
البرمجـــة  مفاهيـــم  بتعلـــم  الخاصـــة 
وأساســـياتها من خـــلال تجربة تفاعلية 
تعرفهـــم على علوم الكمبيوتر والحلقات 
والعبـــارات  البرمجـــة  فـــي  التكراريـــة 

الشرطية والمتغيرات، وغيرها.

ويتعلـــم المشـــاركون خلال ورشـــة 
”لغة البرمجـــة بايثون“ مفاهيم البرمجة 
الأساسية مثل هياكل البيانات وأنواعها 
كمـــا ســـتقدم لهم معـــارف حـــول كيفية 

إنشاء التطبيقات وتصميم الألعاب.
وتســـتضيف المنصة أيضاً ورشـــة 
”تطويـــر تطبيـــق الهاتـــف المحمـــول“ 
الهادفـــة إلـــى التعريـــف بعلوم إنشـــاء 
تطبيقـــات الهواتـــف المتحركة بصورة 
عامة إذ سيتم التركيز على شرح مفهوم 
واحد وتطبيقه عملياً ليتســـنى للذين لا 
يمتلكون أيّ معرفة مسبقة بهذا المجال 
أن يطـــوروا تطبيقات وألعاب بســـهولة 

باستخدام واجهة البرمجة البصرية.
كما تعقد المنصة ورشة ”التطبيقات 
الذكيـــة الصوتية التفاعلية“ التي تعرّف 
المشـــاركين علـــى الأنظمـــة التفاعليـــة 
المســـاعد  التطبيـــق  مثـــل  الصوتيـــة 
المتواجـــد فـــي أنظمـــة الــــIOS ضمـــن 
هواتف الآيفون ”ســـيري“ وأســـس بناء 
جهاز إلكتروني عبر محتويات ستوفرها 
الورشة، وذلك في إطار حرص المهرجان 
على إطلاع الأجيال الجديدة على أحدث 
الحلول والمعارف التقنية المســـتخدمة 

في مجال الهواتف المتحركة.
وتعرّف ورشـــة بنـــاء ”روبوت ذكي 
قـــادر على متابعة مســـار محدد“ بكيفية 
صناعـــة روبوت ذكي قـــادر على تحديد 
مســـار معين وتتبعه حيث ســـيتعلّم كلّ 
مشـــارك برمجـــة الروبوتـــات وتحديـــد 
مســـاراتها. إلى جانب ذلك تُعقَد ورشـــة 
”إنترنـــت الأشـــياء“، التـــي ســـيتعرف 
المشـــاركون فيها على مفهـــوم إنترنت 
الأشـــياء وأهميته في مجـــال التصميم 
حيث ســـيتخلل الورشـــة حـــوار نظري 
يشـــارك فيه الحضـــور بطـــرح أفكارهم 
وصناعـــة نماذجهم الأولية وســـتمكنهم 
الورشـــة من بنـــاء جهاز يحاكـــي نظام 

الإنذار عن بُعد.

وفي ورشـــة ”رواد الأعمال الصغار“ 
آليـــات  علـــى  المشـــاركون  ســـيتعرف 
استخدام وســـائل التواصل الاجتماعي 
والاســـتفادة منها لتنمية مواهبهم كما 
سترشـــدهم نحو استخدامها بشكل آمن 
إلى جانب تعريفهم على مهارات الأعمال 
الأساســـية التي يحتاجها روّاد الأعمال 
كما تكشـــف ورشـــة ”فـــن الكاريكاتير“ 
للمشاركين تقنيات فنّ رسم الكاريكاتير 

باستخدام ورقة وقلم رصاص.

وعبـــر ورشـــة فنيـــة تحمـــل عنوان 
ســـيطلق  المجســـمات“  تشـــكيل  ”فـــن 
المشاركون عنان إبداعاتهم ومخيلاتهم 
لابتكار مجسماتهم المفضلة باستخدام 
المجســـمات  وتشـــكيل  الصلصـــال 
فنية  بنتائـــج  والخـــروج  الصلصاليـــة 

عالية الجودة.
وتضم قائمـــة رعـــاة المهرجان كلا 
للاتصـــالات،  الإمـــارات  مؤسســـة  مـــن 
الراعي الرسمي؛ وهيئة الشارقة للإذاعة 
الرسمي؛  الإعلامي  الشريك  والتلفزيون، 
ومعـــرض إكســـبو الشـــارقة، الشـــريك 

الاستراتيجي.
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السنة 43 العدد 12064 ثقافة
روسيا تلاحق الروائيين إذا قالوا الحقيقة

الداغستانية أليزا جانيفا ترسم صورة لا نعرفها عن مجتمع غامض

الفســـاد  علـــى  عـــلاوة  موســكو –   
والمحســـوبية والقمـــع السياســـي فـــإن 
روسيا لا تفتقر إلى المشكلات الاجتماعية 
التي كانت ومازالت تجتذب أقلام الأدباء.
ووســـط هذه الأوضاع حققت الكاتبة 
أليـــزا جانيفا التـــي تبلغ مـــن العمر 35 
عاما شهرة واسعة كخبيرة في تمحيص 
هذه المشكلات وغيرها من المساوئ التي 

يعاني منها المجتمع الروسي.

أحاسيس مجروحة

خلال العقد الماضي ذاعت في روسيا 
شهرة الروايات والقصص القصيرة التي 
أبدعتها جانيفا، وهي تتسم بالحساسية 
والملاحظـــات القويـــة والمباشـــرة للعلل 

المجتمعية.
وبدأت جانيفـــا الكتابة عـــن قضايا 
تتعلق بوطنها وهو جمهورية داغستان، 
إحـــدى الكيانات الفيدرالية في روســـيا 
الواقعـــة فـــي جنـــوب الجـــزء الأوروبي 
من روســـيا في منطقة القوقـــاز، غير أن 
تعد  المجروحة“  ”الأحاســـيس  روايتهـــا 
المـــرة الأولى التـــي تطرح فيهـــا صورة 
مكبرة عن واقـــع البلاد، تصف الأوضاع 
المألوفـــة لدى الناس فـــي مختلف أنحاء 

البلاد الممتدة.

وتعد هـــذه الرواية تحليلا اجتماعيا 
حافـــلا بالنقـــد، كتـــب على شـــكل رواية 
بوليســـية، حيـــث تـــدور أحداثها حول 
العثـــور علـــى وزيـــر اقتصـــاد محلـــي 
متوفيـــا، وتدور التســـاؤلات حول ما إذا 

كان سبب الوفاة إصابته بأزمة قلبية أو 
عملية قتل.

وتعرض الوزير قبـــل وفاته للابتزاز 
لأنـــه ضمـــن حصـــول عشـــيقته، وهـــي 
مقاولة بناء ثرية، على عقود بشـــكل غير 
قانونـــي تحقق لها أرباحـــا هائلة، ولكن 
القراء ســـرعان مـــا يدركـــون أن الوزير 
ليس هو الشـــخص الوحيد الذي يحتفظ 
بسر يشـــوبه الفســـاد في البلدة المحلية 

الصغيرة.
ومع تقدم مسار التحقيق في الحادث 
تنتشـــر الاتهامات والبلاغـــات المجهولة 
كالنار في الهشـــيم، لتكشـــف عن شـــبكة 

معقدة من الفاسدين.
وترســـم جانيفـــا فـــي هـــذه الرواية 
صورة كئيبة لروسيا، حيث يموت الناس 
في ظروف غامضة، وحيث يمكن شـــراء 
ذمة الجميع، بداية مـــن مديري المدارس 

إلى مسؤولي الكنائس.
وهي تصف الضغوط الحكومية التي 
يتعرض لهـــا المؤرخـــون، والصحافيون 
أنهـــم  علـــى  تصنيفهـــم  يتـــم  الذيـــن 
”يعملـــون لدى وكيـــل أجنبـــي“، وأيضا 
عمليـــات التزويـــر التـــي تتعـــرض لها 
الانتخابـــات، وكذلك فـــرض عقوبات في 

مجال الغذاء.
وتشـــير رواية ”أحاسيس مجروحة“ 
إلـــى الروايات الروســـية الكلاســـيكية، 
كمـــا أنها تمثل صورة محلية موضوعية 
لأهـــل  ومحاســـبة  للمجتمـــع،  رفيعـــة 

السلطة.
تقول جانيفـــا إن الأعمـــال الروائية 
التي تنتقد الحكومة والمجتمع الروسي، 
والتـــي تتنـــاول موضوعاتهـــا الأوضاع 
الحالية، ليســـت رائجة بشـــكل كبير في 

الوقت الحالي.
وتضيف ”يقـــول البعض إن الحقيقة 
لم تكتمل بعد، وإنـــه من الأفضل الكتابة 
عنهـــا بعد مرور 50 عامـــا على وقائعها، 
بينمـــا يـــرى آخـــرون أن الموضوعـــات 

السياسية تضر العمل الأدبي“.
وتتابع جانيفا، التي درســـت بمعهد 
ماكسيم جوركي للأدب بموسكو، بالقول 
إنه رغـــم ذلك فـــإن الأدب بشـــكل خاص 

يجعل مـــن الممكن أحيانـــا التوصل إلى 
”اســـتنتاجات أكثـــر اكتمـــالا وعمقـــا“، 

مقارنة بالصحافة.

روايات ضد القمع

ركـــزت جانيفـــا التـــي نشـــأت فـــي 
العاصمة الداغســـتانية محـــج قلعة، في 
أعمالهـــا الثلاثـــة الأولـــى علـــى وطنها 
ذي الأغلبيـــة المســـلمة، فوصفتـــه علـــى 
أنـــه منطقـــة وقعـــت بين رحـــى الماضي 

السوفييتي والقيم الإسلامية التقليدية.
وصـــدر عملهـــا الروائـــي الأول عام 
2010 بعنوان ”ســـلام طيب، يا دالاجات“، 
وحملت الرواية اســـما مستعارا، لكاتب 
وليس لكاتبة، حيـــث اعتقدت جانيفا أن 
لجنة التحكيم ستنظر إلى عملها الأدبي 

بمزيد مـــن الجدية مـــا دام مؤلفه رجلا.
وتصـــف جانيفـــا – التي لا تعـــد متدينة 
– تأثيـــر صـــدور الروايـــة علـــى المجتمع 
الداغســـتاني المحافظ بأنه ”مثل انفجار 
قنبلة“، وقد تعرضت لتهديدات واتهامات 

بأنها غير وطنية وبأنها أهانت وطنها.
غير أن ذلك كله لم يوقفها عن مواصلة 
الكتابـــة وانتقاد المشـــكلات الاجتماعية، 
والعلاقات الأســـرية المحافظة والزيجات 

التي تعقد بترتيب من الآباء.
وتصـــف جانيفا الطريقة الوحشـــية 
التـــي تتعامـــل بهـــا وحـــدات مكافحـــة 
الإرهاب الروســـية مع ســـكان داغستان، 
يضايقـــون  الذيـــن  الشـــرطة  ورجـــال 
ويعذبـــون المدنيـــين، والتحيـــزات ضـــد 
ســـكان داغســـتان في روســـيا والأنماط 

التي تشاع عنهم فيها.

وفي روايتهـــا ”العروس والعريس“، 
على ســـبيل المثـــال، عانـــت البطلة باتيا 
لفتـــرة طويلـــة مـــن محاولتهـــا إصلاح 
مفاهيـــم أصدقائها في موســـكو، الذين 

يرون أنها امرأة مسلمة متعالية.
وتقـــول جانيفـــا إنهـــا تريـــد تقديم 
صـــورة واقعية لوطنها. مشـــيرة إلى أن 
كتابة الروايات تمكّنهـــا من التعبير عن 
انتقاداتها بدرجة أكبر من الحرية، لافتة 
إلـــى أن الصحافيـــين والنشـــطاء الذين 
يوجهون النقـــد في روســـيا يتعرضون 

مرارا وتكرارا للقمع والعداء.
كما تكتب جانيفـــا أيضا مقالات في 
الصحـــف، ولديهـــا برنامجهـــا الخاص 
فـــي محطة ”إيخـــو موســـكفي“ الإذاعية 
التـــي تحظى باحتـــرام واســـع النطاق. 
”أحاســـيس  مثـــل  روايـــة  أن  ورغـــم 

مجروحة“ قد لا تخضع للرقابة التقليدية 
في روسيا، فإنها لا تحظى بفرص كبيرة 
للفـــوز بجائزة روســـية كبـــرى، أو حتى 
فرصة أن تنصح المكتبات بقراءتها، ومن 
المؤكـــد أنها لـــن تدرج في قائمـــة الكتب 

المطلوب الاطلاع عليها في المدارس.
وحتى بعيدا عن مجال الأدب، لا يزال 
بوســـع جانيفا أن تصف بوضوح آليات 
القمع في روســـيا، فهـــي تدين، بحرص 
ولكن بشـــدة، ”التشريعات الغريبة“ التي 
”ليســـت لهـــا علاقة بـــأيّ نظـــام قانوني 
أو حتـــى بحقـــوق الإنســـان“، وتقول إن 
الســـلطات تســـتطيع أن ”تلفق أيّ تهمة 

جنائية لأي شخص تريد تهديده“.
محاكمتهـــا  جـــرت  نفســـها  وهـــي 
وتغريمها العام الماضي، بعد أن احتجت 

على سجن صحافي انتقد الحكومة.

بعد عصوره الذهبية التي عرفها بشــــــكل خاص في القرن العشرين خفت 
صيت الأدب الروسي، ولم نعد نعرف الكثير عمّا يكتب في هذا البلد الممتد 
على مساحة شاسعة، والذي يضم فيدراليات وأقاليم بثقافات متنوعة كانت 
ســــــببا في ثرائه. وربما في غياب الأدب الروســــــي عــــــن الترجمة والقراءة 
والتداول العالمي، أســــــباب اجتماعية وسياسات ثقافية ساهمت في تغييب 

الأدب المتحرر.

لماذا ننتظر خمسين عاما لكتابة الحقائق

المهرجان يقدم أنشطة فنية 

وثقافية وورشات علمية في 

حدث ثقافي متكامل بين لقاءات 

مباشرة وأخرى افتراضية

;

 رواية «أحاسيس مجروحة» 

تشير إلى الروايات 

الروسية الكلاسيكية، كما 

أنها تمثل صورة محلية 

موضوعية رفيعة للمجتمع


